
أن  ”بالقلـــب“  مسلســـل  اســـتطاع   
يستحوذ على اهتمام المشاهد اللبناني، 
بل ربما قد تجاوز الاهتمام المحلي أيضا 
إلـــى المُحيط العربي حيـــن عرض أخيرا 
ضمن الموسم الرمضاني الماضي، فكان 
من بين الأعمال اللافتة خلال هذا الشهر.

ويتعـــرّض المسلســـل للعديـــد مـــن 
القضايـــا اللبنانيـــة والإنســـانية، كمـــا 
تضمّـــن جُرعة مـــن التشـــويق، من دون 
افتعال أو مبالغة، خلافا للمُتعة الدرامية 
بمقوّماتهـــا المختلفة، من حبكة وإخراج 

وأداء.
والمسلســـل كان قد عُـــرض منه عدد 
من الحلقات قبل أشهر قليلة، لكنه توقّف 
بســـبب الاضطرابات التي سادت الشارع 
اللبناني وقتها، وفضلت القناة العارضة 
وقف بثه وتأجيل عرضه  له ”إل.بي.سي“ 
كاملا إلى شـــهر رمضـــان. ومن أجل هذا 
كان المسلســـل أحد الأعمال القليلة التي 
نجـــت من حالـــة الارتبـــاك التي ســـادت 
معظـــم الأعمال الدرامية العربية بســـبب 
الإجـــراءات الاســـتثنائية المُتعلقة بوباء 

كورونا.
ومسلسل ”بالقلب“ من إخراج جوليان 
معلوف وتأليف طارق ســـويد، وأدّى فيه 
دور البطولـــة كل مـــن  ســـارة أبي كنعان 
وبديع أبوشقرة وكارمن لبس وستيفاني 
عطالله وجمال حمـــدان ودارينا الجندي 
وغبريال يمين ونجلاء الهاشم، بالإضافة 

إلى الفنان وسام فارس.
وتســـلّط أحـــداث المسلســـل الضوء 
على إحدى القضايـــا التي تهم المجتمع 
اللبنانـــي والمُتمثلـــة في ظاهـــرة إطلاق 
النار العشوائي في المناسبات العائلية، 
وهـــي ظاهـــرة منتشـــرة بيـــن العائلات 
والعشـــائر اللبنانيـــة وتُخلّـــف ســـنويا 
العديد من الضحايا بين قتلى ومُصابين.

مـــن هنـــاك، ينطلـــق المسلســـل من 
هذه القضية الهامة لتتشـــعّب مســـاراته 
الدراميـــة في ما بعـــد متطرّقا إلى العديد 
مـــن القضايـــا الأخـــرى في إطـــار مُتخم 

بالتفاصيل والتعقيد.
الخـــط الدرامي الرئيســـي في العمل 
يـــدور حول قصة الحـــب التي تجمع بين 
ناهـــي وديانـــا، ويلعب دورهمـــا كل من 
وسام فارس وســـارة أبي كنعان. تُواجه 
العلاقـــة بيـــن الحبيبين تحديا بســـبب 
الخصومـــة بين أهليهمـــا، ما يضطرهما 
إلى الـــزواج من دون موافقـــة الأهل. ولا 
تمـــر أيام قليلـــة على إتمام هـــذا الزواج 

حتى يُقتل الزوج برصاصة طائشة.
ســـرعان مـــا تتجـــاوز عروســـه هذه 
الفاجعـــة وتُكـــرّس كل جهودها لمحاربة 
ظاهرة إطلاق النار العشوائي في لبنان، 
وتُطلـــق حملـــة توعويّة ضـــد الرصاص 

العشوائي. 
وفـــي الأثنـــاء لا تســـتغرق أحـــداث 
المسلســـل الكثير من الوقت للحديث عن 
هذه القضية الشـــائكة التي تمثل هاجسا 
للبنانين جميعا، إنما يتّخذ منها منطلقا 

للأحداث اللاحقة كما ذكرنا.
يناقشـــها  التـــي  القضايـــا  وبيـــن 
المسلســـل، مثلا، تأتـــي قضيـــة التبرّع 
بالأعضـــاء بعد الوفاة، وهي تُعدّ القضية 
المحورية للعمـــل، خاصة حين نعرف أن 

الزوج القتيل قد أوصى بالتبرّع بأعضائه 
عقب وفاته. وبعد أن تتعافى العروس من 
أحزانها تلتقي بجواد (بديع أبوشـــقرة) 
والـــذي يحمل قلـــب زوجهـــا بالتبرّع، أو 
هكـــذا كان يظن في البداية، إذ ســـنعرف 
لاحقـــا أنه كان على خطأ وأن القلب الذي 

يحمله يعود لمتبرّع آخر.
العلاقات المُعقّدة والمتشابكة لأبطال 
المسلسل والتي يرتبط أغلبها بالماضي 
تنعكـــس نتائجها علـــى الحاضر، نعرف 
مثـــلا أن ديانا (ســـارة أبـــي كنعان) هي 
ابنة غير شرعية من زواج سري بين أمها 
(داريـــن الجندي) وأبيها (حســـان مراد)، 
وهـــي تعيش مع شـــقيقة والدهـــا فريال 
(كارمن لبس) بعد اختفاء أمها أو فرارها 
عقـــب ولادتها، أمـــا والدها فهـــو يقضّي 

معظم وقته تحت تأثير الشراب.
وتتكشّف العديد من الأسرار والخفايا 
عبر الأحداث، لنعرف أيضا أن والد ديانا 
ليس والدها الحقيقي، وأن أمها ارتبطت 
به لتـــداري علـــى حملها من رجـــل آخر. 
وثمـــة علاقة معقّـــدة أخـــرى تجمع بين 
فريال عمة ديانـــا ورجل كانت تربطها به 
علاقـــة عاطفية، ويعود حبيبها فجأة بعد 

عشرين عاما من الغياب.

وتبـــدو العلاقة بين فريـــال وحبيبها 
الـــذي يـــؤدّي دوره الفنـــان غبريال يمين 
مُربكة. لا تســـتطيع فريال نسيان ما فعله 
معها حبيبها بهروبه يوم عُرسهما، لكنها 
في الوقت نفســـه لا تكـــفّ عن غرامها به. 
أما الفنانة ســـتيفاني عطالله فتلعب هنا 
دور ممرّضة تعاني مـــن خيانة خطيبها، 
وملاحقـــة حبيبها الســـابق الذي ينتحر 
أمام عينيها في مشـــهد مؤثّر. وبين هذه 
العلاقات المعقّدة والشائكة ينبض الحب 
بين ديانـــا ومراد، وتتكشّـــف المزيد من 

الخفايا.
وبيـــن كل هـــذه التفاصيـــل تتصاعد 
أحـــداث المسلســـل علـــى نحـــو مقبول، 
فالمعالجـــة الدرامية الجيـــدة خفّفت من 
حالة الارتباك والتشـــتّت التي قد تُصيب 
المشـــاهد جـــراء هذه العلاقـــات الكثيرة 
والمُتشـــابكة. أمـــا الحوار فقـــد خلا من 

المبالغات المعهودة.
ومـــن بيـــن الفنانين المشـــاركين في 
هذا المسلســـل يبرز دور الفنانة ســـارة 
أبي كنعان بطلة العمل، والتي استطاعت 
تجسيد دور الفتاة المُشتّتة بين علاقتها 
بحبيبها وماضيها القاسي، وجاء أداؤها 
خاليا مـــن التصنُع والافتعـــال. كما كان 
دور النجمـــة اللبنانية كارمن لبس لافتا، 
فشـــخصية فريال التي تؤدّيها اتســـمت 

بالغموض في علاقاتها مع الآخرين.
كمـــا تطالعنـــا كذلك النجمـــة نجلاء 
الهاشـــم بـــدور مميـــز، وهي تـــؤدّي هنا 
دور جدة الشـــاب ناهي المريضة نفسيا. 
وتميزت أيضا أدوار ســـتيفاني عطاالله 
وجان دكاش، إضافة إلى بديع أبوشـــقرة 

ورندة كعدي.
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«فرصة ثانية» قدم معالجة فنية وإنسانية على مقاس ياسمين صبري

 القاهــرة – فـــي عصـــر يلهـــث فيـــه 
الكثيرون وراء الجمال والقوام الرياضي، 
شـــقّت الفنانة ياســـمين صبري طريقها 
فـــي الدراما المصرية لتصل إلى البطولة 
المطلقة بعد أربع ســـنوات فقط من بداية 
ظهورهـــا، معتمدة على معادلة تســـويق 
خاصة بتقديم نفســـها كأيقونة نســـائية 
بجســـد ممشـــوق يناســـب بطلة ســـابقة 
للســـباحة، وضيفـــة دائمـــة علـــى مراكز 
اللياقة البدنية، وامرأة جيدة النظرة لما 
تقتنيه من تشـــكيلات الموضة العصرية 

الحديثة.
فـــي  المنافســـة  صبـــري  وخاضـــت 
الموســـم الرمضانـــي الأخير بمسلســـل 
”فرصة تانية“، الذي اختارت اســـمه قبل 
قرابة العام ليتماشـــى مع مـــآرب ذاتية، 
مـــن بينها منح نفســـها تجربة أخرى مع 
الجماهير التي انتقدت بطولتها السابقة 
لمسلســـل ”حكايتـــي“، من ناحيـــة الأداء 
الباهـــت في غالبية المواقـــف، فلا تتغيّر 
حركـــة جســـدها أو تعبيـــرات وجههـــا 
كثيرا، سواء في الحزن أو الألم أو القلق، 

لتصبح فنانة الانطباع الواحد بجدارة.
تكفـــي مشـــاهدة ســـبع حلقـــات من 
”فرصة ثانية“ للاقتنـــاع التام بأن القصة 
مصنوعة على مقاس بطلته، فهي المحور 
الأساسي للأحداث، ولا يتعدّى دور باقي 
طاقـــم التمثيل ســـوى التخديم عليها في 
حوارية  وتركيبـــات  إخراجيـــة  مشـــاهد 
يتّضح بمـــرور الوقـــت تأثّرها الشـــديد 
القصـــة  لتصبـــح  الهنـــدي،  بالأســـلوب 
منزوعة الدســـم، منعزلة تماما عن الواقع 

المصري بمشكلاته وهمومه.
وتبـــدو القصـــة قريبـــة مـــن عملين 
يحمـــلان العنـــوان ذاته ”فرصـــة ثانية“ 
أحدهمـــا فيلم تركي تم تقديمه قبل أربعة 
أعوام عن إمكانية الحب مجددا، والثاني 
مسلســـل هنـــدي تـــم عرضه قبل ســـبع 
ســـنوات، وحقّق معدلات مشاهدة خيالية 
عربيا عـــن علاقة جديدة تجمـــع أرمل له 
بنتـــان، ومطلقـــة لديها طفـــل تربّيه بعد 
هروب زوجهـــا، وتدفـــع عائلتاهما بهما 
للزواج من أجـــل أطفالهما قبل أن يعرف 

الحب طريقه لقلبيهما.
ويحكـــي العمل عـــن ملك (ياســـمين 
صبـــري) التي تنهـــي خطبتها مـــع زياد 
(الفنـــان أحمـــد مجـــدي) بعد مشـــاهدته 
يجلـــس مع ريهـــام (الفنانة آيتـــن عامر) 
فـــي مقهى عـــام، فيقرّر زياد الـــزواج من 
ريهام التـــي يتّضح أنهـــا تحبه بجنون، 
لكنـــه يتركهـــا فجأة يوم الزفـــاف، ويقرّر 
العودة لملك التي تتعرّض لحادث سيارة 

تفقـــد خلالـــه الذاكرة قبـــل أن يتّضح أن 
الأخيرة كانـــت تخدعه للانتقـــام، وظلت 

على الدوام بكامل قدراتها العقلية.

تجربة جديدة

لا يحتاج المسلســــل إلى فرصة ثانية 
للمشــــاهدة فالقصــــة التــــي يفتــــرض أن 
تتحدّث عن تجارب الحياة بمنظور واسع، 
لكن السيناريو الذي كتبه مصطفى هاشم 
بمعالجــــة درامية لمحمد بشــــير، يحصر 
الحياة في رومانســــية حالمة معزولة عن 
المشــــكلات الحياتية اليومية للمصريين 
ليصبــــح العمــــل غريبا عن بيئتــــه، كل ما 
ينغــــص حيــــاة أبطالــــه الحــــب والهجر 
وعذابهما في الخط الدرامي الأساسي أو 
الخطــــوط الجانبية الموازيــــة التي دارت 

كلهــــا عــــن مشــــكلات عاطفية فــــي المقام 
الأول، مــــا جعله محــــل انتقــــاد جماهير 
تؤمــــن تماما بــــأن الحب وحــــده لا يكفي 

لعيش الإنسان.
وجاء العمــــل، الذي كان يمكن تقديمه 
فــــي ســــباعية فقــــط، مصنوعــــا بطريقة 
مباشــــرة لا تتطلّب قدرات تمثيلية خاصة 
مــــن غالبية أبطالــــه، فمن الســــهل عليهم 
التعبيــــر عن حــــالات الشــــجن المرتبطة 
بالشعور بالخيانة والحب والفقد، خاصة 
بالنســــبة لياســــمين صبري التي انكبت 
على مدار العام الماضي في دورات مكثفة 
لتعليــــم الموســــيقى والتمثيــــل، ووعدت 
بتوظيــــف المهارات التي اكتســــبتها في 
التحــــوّل لفنانة محنكة، لكنهــــا لم تتغيّر 
إلاّ في نبرة الصوت الأوضح والتشكيلات 
الجديدة من الملابــــس التي تظهر تغيير 
وجهة الشراء نحو أفخم المحال التجارية 

بالخارج.
ولجــــأ المسلســــل إلى الحل الأســــهل 
في خلــــق حبكتــــه الدراميــــة بطريقة فقد 
الذاكرة التي تتيــــح ابتكار مواقف لإطالة 
مــــدة العمــــل كمقابلــــة أشــــخاص قدامى 
وتحسّــــرهم على حاله أو شعور البعض 
بالندم علــــى إيذائهم له يومــــا ما، وأعاد 
الفكــــرة ذاتها فــــي الاعتماد علــــى الموت 
كوســــيلة للتخلّــــص مــــن الصــــراع، وهو 
ما تجسّــــد في انتحار ريهــــام لحل عقدة 
استمرارها في مطاردة زياد، وفتح مجال 
أمام اتهامه بقتلها لخلق تشويق ثلاث أو 

أربع حلقات إضافية.
علــــى المســــتوى الإخراجي لــــم يكن 
المخــــرج مرقس عادل فــــي أفضل حالاته، 
وأثــــار جدلا ببعــــض الســــقطات كخروج 
ملك من حادث عضــــال بمكياج كامل دون 
كدمة، كما لــــو كانت عائدة من أحد بيوت 
التجميــــل، وافتعال في لقطات اكتشــــاف 
حقيقة عــــدم تعرضها لفقد الذاكرة، لتدور 
الكاميــــرا بصــــورة دائرية حــــول الأبطال 
وتصيب المشــــاهد معها بالــــدوار وربما 
الغثيان، أو حتى لقطة دخول ريهام حفل 
زفــــاف ملك وزياد، والتي ما إن تلامســــت 
أيديهمــــا حتــــى أدخلنا في ”فــــلاش باك“ 
قديم تتذكّر خلاله ملك مشاهد خيانة زياد، 

رغم أنها لم تفقد الذاكرة من الأساس.

سقطات إخراجية

لم تستطع ياسمين صبري، الحاصلة 
علــــى ليســــانس آداب قســــم إعــــلام مــــن 
جامعة بيروت العربية فرع الإســــكندرية، 
تقمّص الشخصية ومحاكاتها على أرض 
الواقــــع بملامحها وصفاتهــــا وصراعها 
الداخلــــي والخارجــــي، واعتمــــدت علــــى 
جمالها ورشاقتها وأناقتها فقط لاجتذاب 
الجمهور وهــــي معادلة نجحــــت لأعوام، 
لكنها غير مستديمة، بدليل كمية الهجوم 
الذي تعرّضــــت له العــــام الحالي، والذي 
وصل حدّ مطالبتها بالتوقّف عن التمثيل.
وبــــدأت صبري رحلتهــــا الفنية بدور 
هامشــــي في ”خطوات الشيطان“ للداعية 
معز مســــعود، وهو برنامــــج دعوي ديني 
تنموي يقوم على فكرة المواقف المتكرّرة 
لمواجهة الإنســــان للشــــيطان في حياته 

اليومية وكيف يتغلّب على تلك المواقف، 
وظهــــرت حينها في عــــدة حلقات في دور 
”رشــــا“، قبــــل أن يقــــرّر الفنــــان الراحــــل 
محمود عبدالعزيز المولود بالإســــكندرية 
أيضا وتربطه صداقة بعائلتها، الدفع بها 
في مسلسل ”جبل الحلال“ في دور إحدى 

بناته الثلاثة (صافي) عام 2014.
وبعــــد ”جبــــل الحلال“ وجّــــه محمود 
عبدالعزيــــز نصيحــــة لهــــا بالتوقّــــف عن 
التمثيل والتوجّه نحو تخصّصها الأصلي 
للعمــــل في الإعــــلام، لكنهــــا صمّمت على 
العمل حتى حصلت على البطولة المطلقة 
بعد ســــتة أعمال شــــاركت فيها فقط، رغم 
هجوم النقــــاد علــــى أدائهــــا، وتعرّضها 
لانتقادات عنيفة من مخرجين، ســــبق لها 
العمل معهم، مثل مجدي الهواري ومحمد 

سامي.
وانتقــــد الهواري فــــي تغريدة له على 
فيســــبوك  الاجتماعي  التواصــــل  موقــــع 
أداء صبري في مسلســــل ”فرصة ثانية“، 
وقال نصــــا ”نضم صوتنا لصوت الراحل 
محمود عبدالعزيز بتوقفها عن التمثيل“. 
بينما كان محمد  سامي، الذي عمل معها 
فــــي مسلســــل ”الأســــطورة“، أكثــــر حدة 
حينما قال إنه واجه مشــــاكل كبيرة معها 
لدرجة طردها من موقع التصوير مرتين، 
لجهلهــــا بقواعد نطق الــــكلام أو توصيل 
المعلومــــات، واعتبــــر أن جمالها ســــبب 
بقائها في وسط التمثيل، ولن يعمل معها 
مجــــددا، مهما كانت الإغراءات والعروض 

لأنها ”صورة من غير روح“.
ويقــــول صاحب شــــركة إنتــــاج فني، 
لـ”العرب“، إن ياسمين صبري لديها قدرة 
على تســــويق أعمالها وجــــذب المعلنين، 
قائمــــة  فــــي  الثالــــث  كان  فمسلســــلها 
المسلســــلات الرمضانيــــة جذبا للإعلان، 
وهو أمر محبّب لقنوات العرض، فالدراما 
فــــي النهايــــة صناعة تقوم علــــى تكاليف 
ومكاســــب، ولم تعد بنفــــس الفكر القديم 
كرسالة تتضمّن مضمونا اجتماعيا يجب 

توصيله.
ويضيــــف أن ياســــمين مــــن الوجوه 
الجيّــــدة التي يحــــرص المنتجــــون على 
أو  كأيقونــــة  أعمالهــــم  فــــي  حضورهــــا 
موضة وفتاة أحلام لطبقات من الشــــباب، 
لكن فشــــل آخــــر تجربتين على مســــتوى 
الجماهير، يؤكّد ضرورة أن تتم المحافظة 
على وجودها كممثلة مســــاعدة مع وجود 
ممثلــــة أخــــرى تســــتطيع حمــــل العمــــل 
لتحقيق معادلة إرضاء المشــــاهد وجذب 

المعلن معا.
ولــــم تنكــــر ياســــمين صبــــري وجود 
مشــــكلات لديها في التمثيــــل من الصوت 
وأرجعت  الجافة،  والتعبيرات  المنخفض 
المشكلة إلى تربيتها في بيت جدتها التي 
اكتسبت منها طابع الهدوء، لكن المشكلة 
ربما في نشــــأتها المترفــــة بصورة منعت 
عنها الاحتكاك بالشــــارع، في عائلة تضم 
أبــــا يعمل طبيبــــا وأما مهندســــة ديكور، 
وجــــدّا كان قبطانا بحريــــا، لكن الاعتراف 
يفتــــح الباب أمام أســــئلة حول أســــباب 
اســــتمرار الدفــــع بهــــا فــــي البطولة رغم 
منافســــات  ووجود  القــــدرات  محدوديــــة 

أفضل منها بمراحل.

كل الممثلين والممثلات في خدمة البطلة ياسمين صبري

علاقات متشعبة لا تخلو من إثارة وتشويق

الذي عرض في رمضان الماضي،  أثبت المسلســــــل المصري ”فرصة ثانية“ 
ــــــة المصرية، أن الجمال لا يضمن  ــــــد بثّه حاليا بعض القنوات الفضائي وتعي
وحده النجاح الجماهيري، ويفتح تســــــاؤلات حول أســــــباب الدفع بياسمين 
ــــــة المطلقة وكتابة معالجات درامية على مقاســــــها، دون  ــــــري في البطول صب
ــــــص، وعجزها عــــــن توصيل روح  ــــــى التقمّ ــــــة قدرتها عل مراعــــــاة محدودي

الشخصية.

ــــــزة للدراما اللبنانية هذا العام،  مسلســــــل ”بالقلب“ هو أحد الإنتاجات الممي
ــــــم يعتمد في خطه الدرامــــــي على قصص الحــــــب التقليدية كما هو  وهــــــو ل
ــــــر من الدراما العربية،  مُتبع وشــــــائع في الأعمال الدرامية اللبنانية والكثي
ــــــين النجاح والإخفاق والحب والخيانة تدور أحداث العمل في سلاســــــة  فب
وملامسة حقيقية للمشاعر الإنسانية ومن دون افتعال أو مُبالغة في الأداء، 
مؤكــــــدا أن الدراما اللبنانية باتت تتقدّم بخطى ثابتة كإحدى المواد الدرامية 

المفُضلة في الفضائيات العربية.

رومانسية منزوعة الدسم تثبت
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